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Abstract : 

 This study represents an aspect of the many miracles in Surat Al-Ma’idah, 

The importance of this research comes from that it shows some ills and the 

preference of some formulas in use over others, and the explanation of the 

effects and details, which sheds light on the wisdom of that to show the 

reason for the miraculous in the Qur’anic expression. The research’s 

examples revolve around the use of the opinions of commentators in terms of 

linguistic and rhetorical methods on one topic and not others. This research 

showed altruism, one of the Qur’anic expressions in Surat Al-Ma’idah, and 

its great benefit to the researcher and reader. The study was not limited to 

presenting the Qur’anic expression; instead, it revealed some of its ills as 

well as its goodness and beauty. 
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 : الملخص

البحث   هذا  أهمية  ومن  المائدة  سورة  في  الكثيرة  الإعجاز  أوجه  من  وجهاً  البحث  هذا  يشكل 
يظهر بعض العلل وتفضيل بعض الصيغ في الاستعمالات على بعض، وبيان الإثار والتفصيل مما 
يسلط الضوء على الحكمة من ذلك ليبين وجه الإعجاز في التعبير القرآني. تدور أمثال هذا البحث 

mailto:muqdad_a@gmail.com


 
 

 
2 

 
 2022/  2ج -والثلاثون  السابعالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 1-13 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

 .حول استعمال آراء المفسرين في الألفاظ والأساليب اللغوية والبلاغية في موضوع دون غيرها
وقد بين هذا البحث الإيثار وهو أحد التعابير القرآنية في سورة المائدة وما له من فائدة عظيمة  
التعبير القرآني؛ بل كشفت الستار عن بعض علله   الباحث والقارئ، ولم تكتف هذه الدراسة بعرض 

 .ومكامن حسنه وجماله
 الإيثار ، الإعجاز ، التعبير القرآني ، سورة المائدة  الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب، دَقَّ لفظه ورَقَّ معناه وطاب، حيّرَ أولي الألباب، وأعيا ذوي الفصاحة  
وآله وصحبه ذوي البيان والرجاحة، ومن والآداب، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ أهل الفصاحة،  

 اتبع دينه المتين وبرهانه المبين إلى يوم الدين. 
 وبعد: 

فإنَّ القرآنَ الكريمَ هو أجلُّ الكتب وأشرفُها، وأحكمُها بياناً، وأفصحُها لساناً، فقد شرَّفَ اُلله اللغَة العربيَة 
أفصحُ اللغات وأعظمها، فجعله الله عربيَّ الأصل  بأن تكون لغته العظيمة التي لا تشوبها شائبةٌ، فهي 

لا الذي  الكتاب  فهو  تحصى،  ولا  تُعدُّ  لا  ما  الأسرارِ  من  يحملُ  الكريمُ  فالقرآنُ  تنقضي   واللسان، 
هتمام ما لم ينلهُ غيرهُ من الكُتبِ، فقد تناول الدارسون على مختلف العصور عجائبهُ، لذلك نالَ من الا

اهتم  من  ومنهم  وترتيبه،  جمعه  من حيث  درسه  فمنهم  عدة،  بجوانب  الكريم  القرآن  قضايا  والازمان 
بنحوه وإعرابه، ومنهم من درس اختلاف القراءات فيه، ومنهم من اهتم بدراسة بلاغته وأُسلوبه وإظهار 

 إعجازه.
لقد اتَّفقَ العلماءُ على دقةِ تعبير النص القرآني في فصاحته وأُسلوبه اللغوي والبلاغي، فالقرآن الكريم 
في  أثر  لها  قرآنية  لفظة  فلكل  لعلة  إلا  أخرى  على  لفظةً  يختار  فلم  وتركيبه،  بألفاظه  محكماً  نزل 

متُ بحثي على ثلاثة مباحث وهي:   المعنى تختلف عن غيرها من الألفاظ، فمن هذا المنطلق قسَّ
 المبحث الأول: الإيثار في الاسماء
 المبحث الثاني: الإيثار في الافعال

 المبحث الثالث: الإيثار في الفاصلة القرآنية
ويعقب هذه المباحث خاتمة يندرج فيها أهم ما توصلتُ اليه من خلال بحثي هذا، وكذلك قائمة بأهم 

 المصادر والمراجع. 



 
 

 
3 

 
 2022/  2ج -والثلاثون  السابعالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 1-13 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

 ومن الله التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
 التمهيد

التفضيل، وقال: العسكري إن الإيثار: هو  أبو هلال  تَعَالَى)   قال  قَوْله  أَن  ءَاثَرَكَ ٱللََُّّ  "﴿:  وَعِنْدنَا  لَقَدۡ 
أفضله على  (1) ﴾٩١  "عَلَيۡنَا مِمَّن  أَي  عِنْدِي  الأثرة  أهل  وَأَنت من  علينا  أَنه فضلك الله  غَيره  مَعْنَاهُ 

)آثر على نَفسه: بِالْمدِّ من الإيثار  ومن معاني الإيثار: الاختيار قوله:   (2) بتأثير الْخَيْر والنفع عِنْده(
 ( 3)وَهُوَ الِاخْتِيَار(

أَثَراً وأَثَ : )أَثِرَ أَن  وجاء في لسان العرب سِي: وآثَرْتُ فُلَانًا عَلَى نَفْ   ر وآثَرَ، كُلُّهُ: فَضّل وقَدّم، يَفْعَلَ كَذَا 
ِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ  ﴿وفي التنزيل  فضّله،  :مِنَ الِإيثار, وأثره عليه طِ ٱللََُّّ عَلَيۡنَا وَإِن كُنَّا  قَالُواْ تَٱللََّّ  . (5) ((4)ينَ﴾  ِ لَخََٰ

 وأشار المفسرون الى معنى الإيثار ضمنًا في تفاسيرهم.
ه فنًا وغايةً وقال )كما يجيء  ــــــ رحمهُ الله ـــــ ضمنًا إلى هذا المعنى وعدَّ وقد تطرق الزمخشري 
بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتنّ الكلام افتنانا، وتجمع الغاية وما دونها، على أنّ أسلوب 

 (6) تلك الآية خلاف أسلوب هذه(
لحكمةٍ,   وجدت  القرآن  في  كلمة  كل  أنّ  وعدَّ  الفن,  هذا  عن  ــــــ   الله  رحمهُ  ـــــ  الرازي  وتحدث 

  (7)وتختلف درجات الألفاظ بحسب وجودها في الآيات والقرآن 
ـــــ في  ــــــ رحمهُ الله  ختلاف دلالتها, وعدَّ أن اختيار لفظ  تفسيره للألفاظ, وا  وتحدث ابن عاشور 

على اخر يجب أن لا يؤدي غير مؤدّاه في الغرض التي جاءت به الآية أو السورة, وعدَّ هذا من تمام 

 
 . 91( يوسف:1)
 .  1/124(  الفروق اللغوية :  2)
 . 40/ 1الكليات: (  3)
 . 91( يوسف:4)
 . 7/ 4(  لسان العرب : فصل الألف )أثر ( :5)
 . 3/104(  الكشاف : 6)
(7  : الغيب  مفاتيح   : ينظر    )25/107: أبن عرفة  تفسير  في  القرآني  التعبير  علل  , و  )رسالة  . 

 (. 91صدكتوراه:
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 . ( 1)الفصاحة, وذكر أيضًا أنّ اختيار لفظ على آخر قد يُقصدُ به الشمول وما يصلح للمقام من معانيهِ 
ويرى ابن الأثير أنه يجب أن يكون هناك حسن السبك, والدقة في اختيار لفظة على أخرى في  

 موضعها, وأن كانت اللفظتان تدل على معنى واحد, ومن ذلك ما ذكره  في كتب الأمثال  
)ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد وكلاهما حسن في الاستعمال   فقال:

وهما على وزن واحد وعدة واحدة إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه بل 
 .   (2) يفرق بينهما في مواضع السبك وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره(

والذي يظهر مما سبق أنّ الإيثار لا يختلف مدلوله عند القدماء والمحدثين وهو لا يخرج عن 
معناه وهو: اختيار لفظةٍ على أخرى, أو تفضيل لفظةٍ على لفظة بحسب السياق أو تركيب الألفاظ, 

 أو المعنى المقصود في تلك الواقعة، أو الوزن الذي جاء به تركيب تلك الألفاظ.
 : الإيثار في الاسماءالمبحث الأول

 (3)هو )ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة( :الاسم
يقبل   أنه  الاسم  خصائص  ومن  والحروف،  الأفعال  عن  بها  تختلف  بخصائص  الأسماء  وتختص 

الخبر للمبتدأ، ومن خصائصه كذلك دخول التعريف بالألف واللام، وأيضاً قبوله  الإسناد، أي إسناد  
  (4)للجر، والتنوين ، والإضافة، والنداء.

بو حفص ،  أو   وللاسم أصناف وهي: إما ان يكون مفرداً، كزيد وعمرو، وإما أن يكون كنيةً كأم كلثوم،
 .  (5)وإما أن يكون لقباً 

ومن المعلوم أنّ الاسم يقوى على الفعل، والحرف، فلا تخلو عبارةٌ ، ولا جملةٌ ، ولا نظمٌ، إلا وكان 
، لذلك تقدم مبحث الاسم على غيره من المباحث، لما (6)للاسم نصيبٌ فيها؛ لأن الاسم أقواها، وأخفّها

 له أهمية في اللفظ والجملة العربية.  

 
 . 326/ 9(  ينظر :التحرير والتنوير : 1)
 . 150/ 1(  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن أثير :2)
 . 25/ 1وهمع الهوامع :. ، 24(  التعريفات للجرجاني: ص3)
 .37/ 1بن مالك: ا. ، و أوضح المسالك الى ألفية  23(  ينظر: المفصل في صنعة الاعراب: ص4)
 . 23ينظر: المفصل في صنعة الإعراب: ص(  5)
 (93(  ينظر :علل التعبير القرآني في تفسير ابن عرفه )اطروحة دكتوراه:ص6)
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 المطلب الأول: إيثار اسم على اسم:
تعــالى فــي كتابــه العزيــز آثــر اســماً مــن الأســماء واختارهــا علــى غيرهــا مــن ونعنــي بــذلك أن الله 

ا  الأسماء الأخرى، وما ذلك إلّا لغرض وحكمة اقتضاها سياق الآية الكريمة، ومن ذلك قوله تعالى: )يـَ
الْعُقُودِ( وا بــِ وا أَوْفــُ ذِينَ آمَنــُ ا الــَّ [ فنــرى أن الله تعــالى آثــر فــي هــذه الآيــة الكريمــة 1]ســورة المائــدة آيــة : أَيُّهــَ

 –بفـتح العـين  –الاسم وهـو العقـود علـى غيـره مـن الأسـماء مثـل العهـود؛ وذلـك لأن العقـود جمـع عقـد 
 وهو العقد الموقع .

قــال الراغــب: )العقــد: الجمــع بــين أطــراف الشــيء، ويســتعمل ذلــك فــي الأجســام الصــلبة كعقــد 
الحَبْل، وعقد البناء، ثم يستعار ذلـك للمعـاني نحـو عقـد البيـع والعهـد وغيرهـا، فيقـال: عاقدتـه، وعقدتـه، 
وتعاقدنا، فالعقد أخص مـن العهـد والمـراد بالعقـد مـا يتعاقـدون عليـه، وهـو مصـدر اسـتعمل اسـماً فجمـع 

 . (1)نحو )أوفوا بالعقود(
وقد فرق بعضهم بين العقد والعهد فقال: )والعقود جمع عقد وهو بمعنى العقود، وهـو أوكـد مـن 
العهــود، والفــرق بــين العقــد والعهــد: أن العقــد فيــه معنــى الاشــتياق والشــد، ولا يكــون إلا بــين متعاقــدين، 

 .(2)والعهد قد ينفرد به الواحد فكل عهد عقد، ولا يكون كل عقد عهداً(
تَ  كَ أَنـْ مْ فَإِنـَّ رْ لَهـُ ادُكَ وَإِنْ تَغْفـِ إِنَّهُمْ عِبـَ بْهُمْ فـَ ذِّ ومن هذا الضـرب مـن الإيثـار قولـه تعـالى: )إِنْ تُعـَ

 [.118الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( ]سورة المائدة: آية  
آثــر القــرآن الكــريم الاســم )العزيــز الحكــيم( علــى )الغفــور الــرحيم(؛ لأن الغفــران والرحمــة يقابــل 
العــذاب للمحتــاج إليهــا، وأمــا المغفــرة والحكمــة فهمــا لا يوجبــان المغفــرة، هــذا مــا يبــدو للقــارئ مــن أول 
وهلة، لكن إيثار هاتين الكلمتين في سياق الآية أبلغ وأبدع إذ كونه عزيزاً يقتضـي أنـه يفعـل كـل شـيء 

 ويحكم ما يريد وأنه لا اعتراض عليه لأحد.
فإن كان عزيزاً متعاليـاً عـن جميـع جهـات الاسـتحقاق ثـم حكـم بـالمغفرة كـان الكـرم هنـا أتـم عمـا 

 .(3)إذا كان كونه غفوراً رحيماً بموجب المغفرة والرحمة

 
، دار المعرفة، بيروت، 1( الراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن، ط1)

 .24ص
، دار المرتضــــى، 2006، 1القــــرآن، ط( الطبرســــي، فضــــل بــــن حســــن، مجمــــع البيــــان فــــي تفســــير 2)

 .214، ص3بيروت، ج
ــير الكبيــــــر، ط3) ــدين، التفســــ ــة، بيــــــروت، ج1985، 3( الــــــرازي، فخــــــر الــــ ، 12، دار الكتــــــب العلميــــ

 .137ص
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ويرى العز بن عبد السلام أنه لو قال: "فإنك أنت الغفور الرحيم، أشعر ذلـك بكونـه شـفيعاً لهـم 
يمُ(، دل ذلـك علـى أنّ غرضـه تفـويض الأمـر بالكليـة إلـى الله تعـالى  تَ الْعَزِيـزُ الْحَكـِ فلما قال: )فَإِنَّكَ أَنـْ

 . (1")وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه
ولا يمـانع أن يكــون التعبيــر )بـالعزيز الحكــيم(، فيــه دعـاء بــالمغفرة للجميــع حتـى الكفــرة وهــذا مــا 
ذهب إليه الزمخشري فطرح سؤالًا وقال: )المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: )وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ(؟ فأجـاب 
عــن هــذا الســؤال بقولــه: )قلــت: مــا قــال إنــك تغفــر لهــم، ولكنــه بنــى الكــلام علــى )إنْ غفــرت( فقــال: إن 

 عذبتهم عدلت؛ لأنهم أحقاء بالعذاب، وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تقدم المغفرة. 
 

ووجــه الحكمــة؛ لانّ المغفــرة حســنة لكــل مجــرم فــي المعقــول، بــل متــى كــان الجــرم أعظــم جرمــاً 
وهذا ما يراه الباحث أيضاً  (4)، والشعراوي من المحدَثِين(3)، وأيد ذلك العكبري (2)كان العفو عنه أحسن(

مــن بــين  -تعــالى  -إذ التعبيــر بـــ )العزيــز الحكــيم(، وإيثــاره علــى )الغفــور الــرحيم( فيــه دليــل علــى أنــه 
عزتـه، وحكمتـه مغفرتـُه لمـن أذنـب مـن عبـاده، ولــو لـم تكـن لديـه هـذه الأوصـاف كيـف يغفـر ويــرحم .. 

 والله أعلم.
قُلْ أَتَعْبُدُونَ ومن ذلك آثر )ما( التي لغير العاقل على )مَنْ( التي هي للعاقل في قوله تعالى: )

مِيعُ الْعَلِيمُ  ِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللََُّّ هُوَ السَّ  [.76سورة ]المائدة: آية  (مِنْ دُونِ اللََّّ
وفي ذلك دليل علـى فسـاد قـول النصـارى إذ قـالوا: إن الله هـو المسـيح  فالخطاب هو لعيسى 
، فكأن الله تعـالى بـرهن أنـه لا يملـك شـيلااً فـلا يسـتطيع أن يضـركم بمثـل (5)ابن مريم أو هو ثالث ثلاثة

ما يضركم به الله تعالى من البلاء والمصائب في الأنفس، والأموال، ولا أن ينفعكم بمثل ما يـنفعكم بـه 

 
، دار الشــروق، جــدة، 1967، 1( عبدالســلام، عزالــدين بــن عبــد العزيــز، فوائــد فــي شــكل القــرآن، ط1)

 .115ص
ــي، بيــــروت، 2) ــاب العربـ ــر، الكشــــاف، دار الكتـ ــن عمـ ــار الله محمــــد بـ ــري، جـ ج، 1، 1947( الزمخشـ

 . 697-696ص
( العكبـــــري، عبـــــدالله بـــــن حســـــين، التبيـــــان فـــــي إعـــــراب القـــــرآن، مطبعـــــة عيســـــى الحلبـــــي، مصـــــر، 3)

 .134،ص1ج
ــرآن، ط4) ــولي، معجــــزة القـ ــعراوي، محمــــد متـ ــلامي للطباعــــة والنشــــر، 1978، 1( الشـ ، المحتــــار الإسـ

 .57-56القاهرة، ص
 .60، ص12ج 3( الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط،5)
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والمنـافع فبأقــدار الله وتمكينـه فكأنــه لا مـن السـعة والخصــب، ولأن كـل مــا سـيطيقه البشــر مـن المضــار 
 يملك منه شيلااً.

لتحقيـق مـا  (1)وهذا دليل قاطع على أنه أمر مناف للربوبية؛ إذ جعلـه لا يسـتطيع ضـراً ولا نفعـاً 
هــو يــراد مــن كونهمــا مــن الألو يــة، ببيــان انتظامهــا فــي مســلك الأشــياء التــي لا قــدر لهــا علــى شــيء 

 . (2)أصلًا، ولا شك أن من صفات الرب أن يكون قادراً على كل شيء
وعلــى كــلا القــولين فالآيــة الكريمــة تنفــي أن يكـــون هنــاك إلــه ســوى الله تعــالى يســتحق العبـــادة 
والخضوع؛ لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء، والخالق لكل شيء ألا لـه الخلـق والأمـر تبـارك الله رب 

 العالمين. 
 على الفعل:المطلب الثاني: إيثار صيغة الاسم 

افُ اللَََّّ وفي قوله تعالى ) ي أَخـَ كَ إِنـِّ كَ لِأَقْتُلـَ دِيَ إِلَيـْ طٍ يـَ ا بِبَاسـِ ا أَنـَ ي مـَ دَكَ لِتَقْتُلَنـِ لَلِانْ بَسَطْتَ إِلـَيَّ يـَ
جاءت )بسطت(، وهـي فعـل، وكلمـة )باسـط( وهـي اسـم فاعـل لـيس   ،28سورة المائدة :    (رَبَّ الْعَالَمِينَ 

مَ جـاء الشـرط بلفـظ الفعـل، والجـزاء بلفـظ اسـم فاعـل،  كما يفيده )بسطت( وبالعكس، فقد قال الـرازي: )لـِ
وهو قوله )لـلان( ؟ والجـواب: ليفيـد أنـه لا يفعـل مـا يكتسـب بـه هـذا الوصـف الشـنيع، وذلـك أكـده بالبـاء 

 لأن الاسم يدلّ على الثبات وعدم التجدد، على عكس الفعل المتغير.  ؛ (3)المؤكدة للنفي(
فصـلاح هابيـل جعلـه بانيـاً فـي عـدم محاكـاة الـنفس بقتـل قابيـل كثبـوت قتـل أخيـه هابيـل وجعلــه 

 .(4)يستعمل في وعظه لفظ الفعل الذي أفاد حدوث نية القتل وتجددها في التنفيذ، والله أعلم
 

 المبحث الثاني: الإيثار في الافعال:
له من   لما  الكلام ،ويأتي بعد الاسم في الأهمية؛  أقسام  الفعل هو أحد أركان  المعلوم أنّ  من 
أهمية في تركيب الجمل في الكلام, ويختلف الفعل بالجمل حسب الحدث والزمن الذي وقع فيه الفعل  

التكلم أو بعده يسمى مضارعاً، ، فالكلام الذي يقع قبل زمن التكلم يسمى ماضياً، والذي يقع في زمن  

 
ــي، بيــــروت، 1) ــاب العربـ ــر، الكشــــاف، دار الكتـ ــن عمـ ــار الله محمــــد بـ ــري، جـ ج، 1، 1947( الزمخشـ

 .664ص
، مطبعة السعادة ، 2( طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، تفسير سورة المائدة، ط2)

 .322، ص4، ج1986مصر، 
ــدين، التفســــير الكبيــــر، ط-( 3) ، 11، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، ج1985، 3: الــــرازي، فخــــر الــ

 .206ص
 .482، دار الرنيم للنشر والتوزيع، ص2016، 2( الزيدي، كاصد، الطبيعة في القرآن الكريم، ط4)
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 أما الذي يكون فيه طلب حصول الفعل في زمن التكلم أو بعدة يسمى أمراً.
عرَّفَ النحويون الفعل : بأنه الحدث الذي يدل على معنى في نفسهِ مقترناً بأحد الأزمنة الثلاث، التي 

 . (1)هي الماضي، والمضارع، والأمر
( قائلًا:  الجرجاني  كالهيلاة  وعرفه  أولًا  التأثير،  بسبب  غيره  في  للمؤثر  العارضة  الهيلاة  هو 

 .(2) الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعًا(
 ــ إيثار صيغ الافعال على بعضها:

مَ ع ــَ ونَ الْكَلــِ فــُ يَةً يُحَرِّ وبَهُمْ قَاســِ ا قُلــُ اهُمْ وَجَعَلْنــَ اقَهُمْ لَعَنــَّ هِمْ مِيثــَ ا نَقْضــِ نْ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )فَبِمــَ
فَحْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْهُمْ فَ  نْهُمْ وَاصـْ اعْفُ عـَ

[. فقـد عبـر سـبحانه وتعـالى بقولـه: )يحرفـون( بصـيغة 13إِنَّ اللَََّّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ( ]سورة المائدة : آية 
الفعل المضارع على صيغة الفعل الماضي )حرفوا( فالكلام عن بني إسرائيل لبيـان شـدة قسـوة قلـوبهم، 

 فإنه لا قسوة أشد من تحريف كلام الله تعالى، والميل به عن الحق والصواب.
وسياق الآية يتحدث عن أمرهم وما حصل منهم من نقضهم المواثيق، وعنادهم، وجعـل قلـوبهم 

انتقل إلى صيغة المضارع لاستحضار صورة هؤلاء المجرمين، والدلالة على أن أبناءهم قـد قاسية، ثم  
 .(3)نهجوا نهج آبائهم في هذا الخُلـقُ الذميم

وهذا التحريف الـذي حكـاه الله تعـالى فـي هـذه الآيـة قـد كـان مـن بنـي إسـرائيل بعـد عهـد موسـى 
 واستمروا على ذلك من دون أن يصدهم عنه ما كان من نصح النبي ، .لهم ومن تحذيره إياهم 

وْءَةَ  وَارِي ســَ فَ يــُ هُ كَيــْ ي الْأَرْضِ لِيُرِيــَ ثُ فــِ ثَ اللََُّّ غُرَابــاً يَبْحــَ ومــن هــذا الضــرب قولــه تعــالى: )فَبَعــَ
ا نَ النـَّ بَحَ مـِ ي فَأَصـْ وْءَةَ أَخـِ ]سـورة  دِمِينَ( أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سـَ

 [.31المائدة : آية 
وهنــا عبــر القــرآن الكــريم بصــيغة الفعــل المضــارع للفعــل )يبحــث(، وآثرهــا علــى صــيغة الفعــل 
الماضــي )بحــث(، ومعنــى )يبحــث فــي الأرض( أن ينــبق التــراب بمنقــاره، ورجلــه بحيــث يســتخرجه مــن 

 الأرض ليعمل ما يشبه الحفرة.
 

 
 . 13المفصل في صنعة الإعراب : ص، و  1/38(  ينظر: الأصول في النحو: 1)
 . 168(  التعريفات للجرجاني: ص2)
 187، ص11، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ج1985، 3( الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير، ط3)

، مطبعـــة 2وطنطـــاوي، محمـــد ســـيد، التفســـير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم، تفســـير ســـورة المائـــدة، ط، 
 .109، ص6، ج1986السعادة ، مصر، 
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ــه  ــره عنــ ــال وتعبيــ ــي مجــ ــان فــ ــاً وكــ ــد مكــــث وقتــ ــى أنّ البحــــث قــ ــارة إلــ ــارع لىشــ ــيغة المضــ بصــ
، فاستغراق البحث يتناسب والحالة المستمرة التي تفيدها هذه الصيغة، إذ إن هـذه الصـيغة (1)الاستمرار

 تفيد الحدوث، والاستمرارية للاستقبال.
رْيَمَ  نِ مـَ ى ابـْ انِ دَاوُدَ وَعِيسـَ ي إسـرائيل عَلـَى لِسـَ نْ بَنـِ رُوا مـِ ذِينَ كَفـَ نَ الـَّ ومن ذلك قوله تعـالى: )لُعـِ

[.عبـر عـن الاعتـداء بصـيغة الفعـل المضـارع 78]سـورة المائـدة : آيـة    ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتـَدُونَ(
)يعتــدون(، والأمــر حصــل وانتهــى علــى بنــي إســرائيل، وإنمــا عبــر بهــذه الصــيغة لىيــذان بأنــه مســتمر 
قــائم، فهــم لــم يتركــوا نبيــاً إلا وآذوه، ولــم يتركــوا مصــلحاً إلّا واعتــدوا عليــه، واعتــدا هم علــى المصــلحين 

 .(2)مستمر في كل زمان ومكان
 المبحث الثالث: الإيثار في الفاصلة القرآنية: 

الفاصلة اصطلاحاً هي: )كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعه والنثر، قد توافق أواخر الآتي 
، أو في الوزن مما يقتضيه المعنى وتستريح إليه النفوس(في حروف   .(3)الرَوِىِّ

وهذا المعنى اعتمده كثير من المفسرين، ومنهم الرازي إذ اعتمده فـي تمثيلـه إيثـار فاصـلة علـى 
 أخرى في آية ما.

لها  وهــذا الإيثــار يتمثــل فــي الكلمــات أو التراكيــب التــي فــي آخــر الآيــة، وكيــف أنّ التعبيــر فضــّ
على غيرها، وهذا النوع يعتمد لفظ الاسم الذي يحمل جرس حروفه دلالة تتـوافر فـي غيـره، وهـذا اللفـظ 

 نفسه يتجاذب مضمون الآية التي يفصلها عن جارتها.
ومن الأخبار التي رويت عن الأعراب الفصحاء الذين فطنوا بسليقتهم إلى غلـط بعـض القـرّاء. 
نَ اللََِّّ  الًا مــِ بَا نَكــَ ا كَســَ زَاءً بِمــَ دِيَهُمَا جــَ اقْطَعُوا أَيــْ ارِقَةُ فــَ ارِقُ وَالســَّ  حكــى أنّ الأصــمعي قــال: كنــتُ أقــرأ )وَالســَّ

[،  وبجنبـي أعرابـي فقـال: كـلام مـن هـذا ؟ فقلـت: كـلام الله، قــال: 38]المائـدة: آيـة   وَاللََُّّ غفـور رحـيم(
يمٌ(، فقـال: أحسـنت، هـذا كـلام  أعِدْهُ، فأعدتُ فقال: ليس هذا كلام الله فانتبهت، فقرأت )وَاللََُّّ عَزِيـزٌ حَكـِ

 
، دار إحيــاء التــراث العربــي، 3( القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجــامع لأحكــام القــرآن، ج1)

، وطنطـــاوي، محمـــد ســـيد، التفســـير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم، تفســـير  143، ص 1966بيـــروت، 
 .161، ص6، ج1986، مطبعة السعادة ، مصر، 2سورة المائدة، ط

( الزمخشــري، جــار الله محمــد عمــر، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، دار الكتــاب العربــي، 2)
 .667ج، ص1، 1947بيروت،  

، والرمـــاني، الخطـــابي، الجرجـــاني،  ثـــلاث رســـائل فـــي  29( الحســـناوي، الفاصـــلة فـــي القـــرآن، ص3)
، والبـــاقلاني، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن 89، دار المعـــارف، مصـــر، ص1976، 3إعجـــاز القـــرآن، ط

 .61، دار المعارف، القاهرة، ص1997، 5الطيب، إعجاز القرآن للباقلاني، ط
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رَ لمــا  الله، فقلـت: أتقــرأ القــرآن؟ قــال لا، قلــت مــن أيــن علمــت؟ فقـال: يــا هــذا عــزَّ فحكــم فقطــع، ولــو غَفــَ
 .(1)قطع

 الخاتمة والنتائج 
الحمد لله رب العالمين أختم هذه الرسـالة، شـاكراً لأنعمـه، ومصلــيّاً علـى النبـيّ المصـطفى وآلـه 
وأصــحابه. مبينــاً فيمــا يــأتي أهــم مــا توصــلت إليــه مــن نتــائج أضــعها بــين يــدي القــارئ، وأســأله ســبحانه 

 وتعالى حسن القبول في البدء والختام ...
ســورة المائــدة آخــر مــا نــزل مــن القــرآن؛ إذ لا نســس فيهــا وهــي مــن الســور )المدنيــة(  -1

 التي تشتمل على كثير من الأحكام التي لا توجد في غيرها من السور.
ـ توصل البحث في إلى بيان أهمية المستوى التركيبي )لا أعني به الجملـة حسـب بـل المفـردة 2

والحــرف( فــي تجليــة المعــاني وتوضــيح المقاصــد، وبــيّن البحــث أهميــة الــنظم القرآنــي فــي إظهــار مزايــا 
 الآيات القرآنية.

ـ أهمية الإيثار القرآني في فهـم أسـراره اللفظيـة والتركيبيـة فـي الآيـات القرآنيـة، والوقـوف عليهـا 3
 يزيد إيماناً ويقيناً لإعجاز كل لفظ بل وكل حرف وكل آية فيه لم تأتِ إلا لحكمة أرادها الله تعالى.

ــ تبيَّنَ لـي مـن خـلال دراسـتي لإيثـار القرآنـي، بعـض أسـرار القـرآن الكـريم وحكمتـه فـي إيثـار 4 
لفظــة علــى أخــرى، واختيــار اللفــظ الأهــم فــالأهم فــي الســياق، وكــل ذلــك يعتمــد علــى الســياق والأســلوب 

 القرآني
ة فــي تعبيــر 5 ـــ يتمثــل اللفــظ القرآنـي، بقــدرة اللفــظ الواحـد أو العبــارة الواحــدة علـى أن تحتمــل معــاني عـدَّ

 واحد، وهذا ما تنبَّه إليه أكثر العلماء.
هذا ما توصلت إليه من نتائج ، فمن وجد خيراً فهو من فضل الله عليّ ، ومن وجـد غيـر ذلـك 

 فمن نفسي،  وحسبي أنّي اجتهدت.
 وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 .1997، 5أبوبكر محمد بن الطيب، دار المعارف، القاهرة، طإعجاز القرآن للباقلاني،  .1

 
ــة1) ــة التوفيقيـ ــير، المكتبـ ــفوة التفاسـ ــد علـــي، صـ ــابوني، محمـ ــابوني، ط -( الصـ ، 2015، 13دار الصـ

 .315ص
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبـد الله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد الله ابـن يوسـف،  .2
هــ(، المحقـق: يوسـف الشـيس محمـد البقـاعي، 761أبو محمد، جمال الـدين، ابـن هشـام )المتـوفى: 

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
 التبيان في إعراب القرآن للعكبري عبد الله بن حسين، مطبعة عيسى الحلبي، مصر. .3
هـــ(، ضــبطه 816التعريفــات، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني )المتــوفى:  .4

 لبنان.–وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
 ، دار الكتب العلمية ،  بيروت.3،1985التفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ط .5
 .1986 2التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، مطبعة السعادة، مصر، ط .6
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت  .7

1966. 
 الحديث النبوي الشريف .8
 13صـــــفوة التفاســـــير لمحمـــــد بـــــن علـــــي الصـــــابوني، المكتبـــــة التو يفيـــــة، دار الصـــــابوني، ط .9

2015. 
دكتـوراه فـي جامعـة الانبـار كليـة التربيـة  أطروحـةعلل التعبيـر القرآنـي فـي تفسـير ابـن عرفـة،  .10

 للعلوم الأنسانية.
 .1967 1فوائد مشكل القرآن لعبد السلام عز الدين بن عبد العزيز، دار الشروق ، جدة، ط .11

 القرآن الكريم
 .1947الكشاف للزمخشري، جار الله محمد بن عمر، دار الكتاب العربي، بيروت،  .12
الكليــــات معجــــم فــــي المصــــطلحات والفــــروق اللغويــــة، أيــــوب بــــن موســــى الحســــيني القريمــــي  .13

محمـــد المصـــري,  -هــــ(, لمحقـــق: عـــدنان درويـــق 1094الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي )المتـــوفى: 
 بيروت. –مؤسسة الرسالة 

لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــاري  .14
 بيروت. –هـ(، دار صادر 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

ــد الكـــريم  .15 ــد بـــن عبـ ــائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر، نصـــر الله بـــن محمـــد بـــن محمـ المثـــل السـ
هـــ(، 637الشــيباني، الجــزري، أبــو الفــتح، ضــياء الــدين، المعــروف بــابن الأثيــر الكاتــب )المتــوفى: 

 بيروت. –المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
، 1،2006مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن، للطبرســي الفضــل بــن حســن، درا المرتضــى، ط .16

 بيروت.
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 ،1ط ،ةمعجــزة القــرآن للشــعراوي، محمــد متــولي، المختــار الإســلامي للطباعــة والنشــر، القــاهر  .17
1978. 

المفصـل فــي صــنعة الإعــراب، أبـو القاســم محمــود بــن عمـرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار الله  .18
 بيروت. –هـ(، المحقق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال 538)المتوفى: 

همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي  .19
 مصر. –هـ(، المحقق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 911)المتوفى: 
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